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  الحریة سقیا الإبداع والتقدم

  

سنة الله في كونھ، فا� لا یغیر ما بقومٍ حتى یغیروا  اھا ھي الشعوب أرادت الحیاة، وھا ھي القیود تنكسر واللیالي تنجلي، إنھ

  .الكروب ر وانكشفتدَ ر واستجاب القَ دَ ما بأنفسھم، وعندما صدق العزم وفاض الكیل جاء التسدید والتأیید من مالك القوى والقُ 

العرق العربي الذي تربي على عزة النفس والنخوة والكرامة منذ قرونھ الأولى، والذي كان یرى كما یصور شاعرنا القدیم أننا 

في العالمین أو القبر، ھذا العرق العربي الأصیل مازال نابضًا في أجیالنا الحاضرة التي لم ترضَ الذل والاستعباد،  رُ دْ لنا الصَ 

ر إذا طال أمده استمرأ الظالم ظلمھ وعاث في الأرض فساداً وتمدد واستشرى، فكان أن نھضت الشعوب ورأت أن الصب

  .الھادرة لترد ظلم الظالم علیھ وتذیقھ عاقبة أمره خسرًا

التحرك والاكتشاف والإنجاز والإبداع، أحست بفقدان السیطرة وعدم القدرة على قدت الشعوب حریتھا على مدى عقود، فلما 

خرت عن ركب التقدم في العالمین، ذلك أن للإنسان بطبیعتھ البشریة حاجات أساسیة إذا فقدھا فقد نفسھ وقدرتھ على التنمیة وتأ

والبناء، ومن أولیات تلك الحاجات مایسمى الحاجات الاجتماعیة، ومنھا الحریة والتحرر من قیود الفكر والابتكار وكل ما یحد 

  .من قدرة الإنسان على العمل

رنا والحالة ھذه نتسول منتجات وإبداعات الآخرین الذین وجدوا الفرصة متاحة في بیئاتھم المجتمعیة التي تشجع الانطلاق ص

والتفكیر والابتكار، وامتدت آثار ھذا الواقع إلى ما ھو أبعد من الحیاة الاجتماعیة والعلمیة، فكانت آثاره المدمرة والمھلكة في 

اسیة، وأصبحنا مسوخ أمم ساقطین من الأنظار غیر مأخوذین في الاعتبار عند إبرام أي من الأمور یة والسیالنواحي الاقتصاد

على المستوى الدولي، وأصبحت تسیطر علینا مشاعر الانھزامیة وفقدان الثقة وفقدان الھویة والتنافسیة البینیة دون وجود أي 

  .لا یظھر فیھ بصیص ضیاءقدر من الرؤیة والطموح لبناء الغد في ظل واقع مظلم مریر 

الیوم وقد بدأنا نتحسس خطواتنا بعد نجاح ثوراتنا العربیة في كشف الظلمات، بدأت المبادرات العلمیة والبحثیة في الظھور 

والتحرك بخطوات فعلیة للإنجاز، وبدأت العقول تعمل بكامل طاقتھا كلٌ یفكر في كیف نصنع غداً أفضل وكیف نمر بالمرحلة 

الیوم انفتحت آفاق التفكیر والإبداع دون قیود أو مؤثرات خارجیة أو محددات ... یة بسلام ونجاح یمھد لبناء مستمر الانتقال

في اتجاه واحد ألا وھو بناء الوطن وتنمیة الوطن وإصلاح الغد الذي سیاسیة وسیطرة وھیمنة مغرضة، فالكل یفكر ویعمل 

  .شرقًا زاھرًا یبشر بخیر لكل ساعٍ مُجدیتطلع إلیھ الجمیع ویبدو في الأفق البعید م

. ھكذا فالإنتاج والبناء یكون دائمًا رفیق الحریة والتمكین، وما كانت الممانعة والقیود یومًا إلا عائقًا أمام الإبداع والتقدم

على بناء المستقبل الذي الشعوب العربیة الیوم وقد تملكت زمام أمرھا ھي أمام اختبار للذات، فعلیھا أن تثبت لنفسھا أنھا قادرة 

وثقتنا أننا قادرون بعون الله على . تستحقھ أمة بعراقة وعظم وسعة الأمة العربیة الواحدة المتحدة عزیزة النفس قویة الجانب

وما قویت الأمم ولا ضعفت ولا . المضي قدمًا لعبور المفترق الشائك الذي نمر بھ حالیًا لنصل إلى بر الأمان ونبني غداً أفضل

عدت ولا ھبطت إلا بقدر تمسكھا بأصولھا وثقتھا في أصالتھا، فكلما ازددنا إیمانًا وثقةً سنكون كالشجرة الطیبة أصلھا ثابت ص

وعلینا أن نحذر كل الحذر من  .وفرعھا في السماء تؤتي أكلھا كل حین إنتاجًا وعلمًا واكتشافًا وابتكارًا وتقدمًا بإذن ربھا

  .التي لن تقود إلا لمزید من التأخر وفراغ القلوب وضیاع ھویة الأوطانوالتقلید  الانزلاق في مزالق التبعیة

  .والله الموفق والمعین لنا جمیعًا فیما نستقبل من أیام ونصنع من أمجاد
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